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 أسرع اليوم وحسب، بل إنّ العديد منهم
ٍ
لا يبدو أنّ أطفال القرن الواحد والعشرين يكبرون بشكل

كــثر مــن أيّ وقــتٍ مــضى في التــاريخ.  أ
ٍ
يبــدأ بالفعــل في التطــور والنمــوّ البــدني والجنسيّ في وقــتٍ مبكــر

 مــن العلمــاء والخبراء، فنحــن نعيــش في عصر “البلــوغ الجديــد” الــذي تبــدأ فيــه أعــداد
ٍ
ووفقًــا لكثــير

متزايدة من الفتيات بالتطور جنسيًا في سن السابعة أو الثامنة. الأمر نفسه شائع أيضًا عند الذكور.

وفقًــا لبعــض الإحصــاءات في ســتينات القــرن المــاضي، مــا يقــارب % فقــط مــن الفتيــات دخلــن ســنّ
البلوغ قبل عيد ميلادهنّ التاسع. اليوم، % من الفتيات يدخلن مرحلة البلوغ في عمر التاسعة
في كــل مــن البلــدان الغنيــة والفقــيرة. والمثــير للاهتمــام هــو أنّ العديــد مــن الفتيــات يبــدأنَ بــالتطوّرات
الجسدية الجنسية مثل نموّ الثدي وظهور شعر العانة قبل سنتين إلى ثلاث سنوات من بدء دورتهنّ

الشهرين الأولى.

السُمنة المقُرطة وتغيرّات الغذاء

أسباب هذه التغييرات لا تزال غير واضحة تمامًا. لكن يشير العديد من العلماء إلى الآثار المتزايدة في
سمنة الأطفال والمواد الكيميائية والمصنّعة التي يستهلكها الجسم.
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انعدام استقرار الأُسرة وغياب الأب: أسباب ممكنة

من وجهة نظرة مختلفة، تركزّ أبحاث أخرى على العوامل الاجتماعية والنفسية للطفلة، بما في ذلك
الصــدمات المبكـّـرة والحرمــان الاجتمــاعي وانعــدام اســتقرار الأسرة والفقــر ومــا إلى ذلــك. فعلــى سبيــل
المثال، وجدت إحدى البحوث الحديثة في مجلة صحة المراهقين أنّ الفتيات اللواتي لا يعيش آباؤهنّ
كـــثر عرضـــةً للـــدخول في ســـنّ البلـــوغ، ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن نمـــوّ الثـــدي وظهـــور شعـــر معهـــنّ هـــنّ أ

العانة، بصورة أسرع من غيرهنّ من الفتيات في نفس العمر.

لكنّ تأثير الآباء لا يقتصر فقط على ما إذا كانوا حاضرين جسديًا أم لا. ففي العائلات المستقرةّ حيث
 إذا كان لديهنّ علاقات

ٍ
يعيش الوالدان مع أطفالهما، تصل الفتيات إلى سنّ البلوغ في وقتٍ لاحق

إيجابية مع آبائهنّ مقارنةً بالفتيات التي تتسم العلاقة بالسلبيّة وضعف الاتصال والتواصل وانعدام
ــة. ومن المثــير للاهتمــام أيضًــا أنّ غيــاب الأم أو علاقتهــا بطفلتهــا لا ــة والتنشئ مشاركــة الأب في التربي

يؤثران على الوقت الذي تصل فيه إلى سن البلوغ.

يــادة الهائلــة في معــدّلات الطلاق وغيــاب الأب عــن الأسرة قــد لعبــت علــى وبشكــل عــام، يبــدو أن الز
الأرجح دورًا رئيسيًا في تبكير سنّ البلوغ عند الفتيات. ومع ذلك، ليس من الواضح على وجه الدقة
يـة تتوقّـع أنّ كلا مـن والتحديـد الأسـباب الكامنـة وراء ذلـك حـتى اللحظـة. غـير أنّ بعـض الآراء التطوّر
غياب الأب وانعدام استقرار الأسرة يرسل إشارات “خطر”  إلى دماغ الفتاة ممّا يؤدي إلى تغيرّات في
هرموناتها الجنسية والجسدية اللازمة للتكاثر والتي تعطيها القدرة على استخدام الجاذبية الجنسية

في أقرب وقتٍ ممكن.

ــا مــا يــؤدّي إلى احتكــاك الفتــاة بــالذكور البــالغين فيمــا يقترح البعــض أنّ غيــاب الأب الــبيولوجي غالبً
الآخرين الذين تعمل فيروموناتهم على التأثير على ساعتها البيولوجية. ومن جهة أخرى، ثمّة فرضية
كثر إثارةً للجدل هي أنّ غياب الأب يرتبط بعمل الأم لساعاتٍ طويلة تعجز خلالها عن تقديم الرعاية أ
كبر  أ

ٍ
لأطفالها، ما يعني أيضًا غيابها عن البيت وضعف اتصّالها بفتاتها الصغيرة التي تتعرضّ لاحتمال

للبلوغ المبكرّ.

ية؟ أسئلة جادة وحتمية: متى تخبر طفلتك عن البلوغ والدورة الشهر

 مهمّ وجوهريّ حيال تقرير “العمر المناسب” لتعليم
ٍ
تضعنا هذه التغييرات جميعها في مواجهة سؤال

الأطفال وإرشادهم عن سنّ البلوغ. ففي عام ، طالب البعض بأنّ هذا يجب أنْ يكون عندما
تبلغ الطفلة السابعة من عمرها. فيما يرى البعض أنّ التحدّث مع طفلةٍ في السابعة من عمرها عن
الثــديين وشعــر العانــة ورائحــة الجســم والتغــيرات التناســلية قــد لا يكــون ســهلاً أبــدًا في الــوقت الــذي

تُفترض فيه أنْ تلعب مع أقرانها دون أنْ تنشغل بهذه القضايا الجادّة.

خاصة في الوقت الذي نواجه فيه العديد من التغيرّات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة
المرتبطة بالحروب والثورات والهجرات وعمالة الأطفال الصعبة وما إلى ذلك، حيث تبلغ الفتيات في
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سن مبكرّة جدًا دون أنْ يكون دماغها جاهزًا لهذه التغيرّات التي قد تشكلّ صدمةً /لهن يمكن أنْ
تحدث عواقب نفسية واجتماعية فعليّة. لا سيّما وأنّ العلماء يخشون أنّ هذا التطور المبكرّ قد يزيد

من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض أخرى في وقت لاحق من الحياة.
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